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  "ليس في كلام العرب"   ويه النحوي وكتابهلابن خا
  

  سليم عواريب: .أ                                                                                   
  )الجزائر (  المركز الجامعي ميلة

 
 
Résumé:  

Cette étude parle d'une des plus importantes sources de la langue et la conjugaison Arabe, 
d'un des plus brillants  savants du  quatrième siècle de L'hégire, et c'est IBEN 
KHALAWEH .:Dans cette étude nous allons aborder le sujet de son livre   ce  n'est pas dans  

le langage  des arabes ,qui  est un livre non connu ou son  autour  a mit  tout ce qu'il  savait  
sur le langage des arabes , du langage  le plus utilisé  a celui  le plus négligé ,dans une structure 
unique en se basant  sur l'élite des savantes  arabes  tel que  :el Khalil, sibaouih,Iben el sarraj. 

C'est pour cela nous allons étudier  sa vie, son époque, puis ses œuvre de conjugaison et de la 
linguistique. 

Comme nous allons découvrir sa méthode, et les sources de son livre, et nous  allons jeter un 
œil sur ses sujets et ses plus importantes opinions et critiques  sur les œuvres  les plus connues de 
la langue arabes. 

  
مـن خـلال    ،وهذاى في إثراء النحو العربيولَابن خالويه أحد النحاة القدامى البارزين الذين لهم اليد الطُ يعد

ولم نكن  ،لمع نجمه في سماء العربية حتى ،التي ما فتئت تتناثر في طيات أسفار النحو واللغة ادةآرائه ونظرياته الوقّ
سقط في أيدينا جوهرة أخـرى مـن    حتى، سورة من القرآن الكريم نعرف الرجل إلاّ من خلال كتابه إعراب ثلاثين

الذي سنحاول أن  "كتاب ليس"أو كما يعرف عند بعضهم باسم ، "ليس في كلام العرب"وهو كتاب  ،فهاجواهره التي ألّ
م التـي اسـتوعبت كـلا    ساع حافظة هذا العالم الجليلونرى مدى اتّ،نسبر أغواره من خلال إعطاء بطاقة فنية له 

وردت في  وأبنية وصيغٍ لٍ،ناهيك عماّ يذكره من مثُكما يحيط السوار بمعصم اليد،وأحاطت بما روي عنهم  ،العرب
  .عن الآثار والصحابة الأخيارأورده ،أضف إلى ذلك ما ر الحكيمالذكْ

ات المبثوثة في أميات هي تلك الرؤى والنظر ،والأمر الذي دفع بنا إلى استقصاء أخبار ابن خالويه بين كتبه
والأشـباه   ،ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ،ان الأندلسيالبحر المحيط لأبي حيمثل  ،كتب اللغة والنحو

عـدم شـهرته بـين أوسـاط     ا اختيارنا لكتابه ليس في كلام العرب فيرجع إلى أم.كثيروغيرها ،والنظائر للسيوطي
  .المتخصصين إلى جانب كتبه الأخرى

صادر مادته ،وكذا م"ليس"،ثم منهجه في كتابه ه، ومؤلفاتعصره ووسندرس الموضوع من حيث حياة المؤلف 
  .كتب اللغة فيائه المبثوثة نشير إلى موضوعات كتابه وآر ،ثمالكتاب نفسهفي 

  :حياته وعصره
بغداد وأخذ عن ابن الأنباري وابن دريد هو أبو عبد االله الحسين بن محمد نشأ بهمذان ووفد إلى  «ابن خالويه 

صل بجلة العلماء أثناء تواجـده  ،اتّولم يحفظ لنا التاريخ سوى سنة وفاته وهي ثلاثمائة وسبعون للهجرة،1» وغيرهما
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فضلاً  ،ابن مجاهد ا قراءة القرآن فقد تلقاها عنونفطويه،أم على السيرافي أبي سعيد شارح كتاب سيبويه أفقر ،ببغداد
  .2قيه قراءات عاصم ونافع وحمزةعن تل

ب فـأد  ،حلـب  سيف الدولة الحمداني حينما سكن  صل ابن خالويه بالخليفةاتّ،وكغيره من اللغويين والنحاة 
  3.لطلاب العلم قبلةًفأصبح  ،بعض أولاده إلى أن استقام علمه وذاع صيته

الشعر أبي الطيب المتنبي الذي كان بينـه وبـين ابـن     ف ويجتمع بنابغةواجتماعه بسيف الدولة جعله يتعر
ب وعلمه بالشـعر  ابن خالويه كان يكره المتنبي لمكانة أبي الطي روى أنا يومم،إن لم نقل عداوة  ،ه مناظراتيخالو

 ،بـين العـالمين   ،وتروي كتب التراجم والنحو بعض تلك المناظرات التي كانت حاميـة الـوطيس  وبالعربية أيضاً
  4.منها على سبيل التمثيل وق واحدةًوسنس

  :وهو  فمن أشهرها بيت المتنبي الذي قاله بحضرة سيف الدولة

  هماجِس اهشفَأَ معدا والدسعن تَبأَ***  هماسطَ اهجشْع أَبالرا كَمكُوفاؤُ

ه إذا جاء المتعدي من أشجاه وهو شجاه لأنّتقول : وكان ابن خالويه حاضراً فاعترض على المتنبي وقال له«
اسكت ليس هذا من علمـك  : عليه المتنبي بالهمزة أو التضعيف فرد به من غيره بتعديته المجيءالثلاثي فلا يجوز 

  .5»ما هو أفعل التفضيلإنّ
وكان الصواب ما قاله المتنبي ،ئ فيها ابن خالويهطّا خُوهذه الحادثة مم، بين الرجلين إلى  ووصل التباغض

ابن خالويه المتنبي بمفتاح حيث قذفَ ،الضرب حد به وجهه شج ،الرجل كان يغار من المتنبي وكأن،  ذا إ وبخاصـة
الخلفـاء   بِأْكـد  ،غدق عليهمـا بالعطـاء  تُ يدهما لم يكونا يبرحان بلاط سيف الدولة الذي كانت له عليهما علمنا أنّ

وزهداً عاًبل كان يتحاشاه لا خوفاً منه ولكن ترفّ ،لمتنبي بعنفوان ابن خالويهولم يكن ا،اسيين وقتذاك العب وفي ، 6وإباء
 ،فـي ذاك الوقـت  كانت هناك صداقة لا مثيل لها بين المتنبي وابن جني هذه العلاقة المتوترة بين الرجلين  مقابل 

  :بمرثية مطلعها للمتنبي  ابن جني والشاهد على ذلك  رثاء

           القَ غاضنَ تْدووأَ ريضة الأَضربِد*** وصحتْو بعد د ري7بِتُالكُ ةُوح  

 ـ الذهبي روهو العص ،وابن خالويه من علماء القرن الرابع الهجري فت فيـه  نّالذي ازدهرت فيه العلوم وص
 لتقهقـر أهـم   هذه الفترة هي بدايةٌغم من أن على الر،ليس لها نظير  وفكريةٌ علميةٌ وانتشرت فيه حركةٌ ،المؤلفات

الذين ارتبك المؤرخون  هذا لم يمنع من بروز بعض علماء العربية الموسوعيين بيد أن ،علوم العربية مثل علم النحو
وهـم  ،والبطليوسـي   ،والزبيدي ،والتبريزي ،السيرافي وابن جنيمنهم  ،في تصنيفهم بين الأدبية واللغوية والنحوية

  8.بهم مقارنةً مهلْخالويه رغم ضيق ع ممن عاصروا ابن

  :مؤلفاته
وهـو  ،إعـراب القـرآن   فه في فه الذي صنّويدرك تماماً قيمة مصنّ يعرفُ ،إن معظم من يسمع بابن خالويه

فات أخرى لا فله مصنّ ،ه ليس الكتاب الوحيد الذي أبدع فيه ابن خالويهإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم،ولكنّ
الذي ذكر فيه خمسـمائة   "كتاب الأسد"و ،نحن بصدد دراسته الذي "ليس في كلام العرب"فله  ،عن سابقها أهميته لّتق
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المـذكر  "و ،"المقصـور والممـدود  "و، "اطرغش كتاب"و، "كتاب الاشتقاق"وله  ،"الجمل في النحو "وله،اسم للأسد 
 "كتاب شرح المقصـورة "،ولليزيدي  "فق معناهلف لفظه واتّكتاب تقفية ما اخت"و ،"كتاب المبتدأ في النحو"و ،"والمؤنث

   9."البديع في القراءاتكتاب "و، "كتاب الألفات"و،
كما تعطينا صورة واضحة  ،صل باللغة والنحو والصرفها تتّيدرك أنّ ،فات وما تحويهلهذه المصنّ ظُفالملاح

ما فيه  حنا كتابه ليس في كلام العرب الذي بثّإذا تصفّ ةخاصوب ،لآلئ اللغة العربيةلاع هذا العالم على عن سعة اطّ
اق فـي  ولم يكن ابن خالويه السب ،في الصرف أغلبها،فجاءت مادته في مائة واثنين وثمانين باباً  ،لع عليهحفظه واطّ

ه أتى بما أحـاط  ير أنّغ ،من سيبويه والفراء عند اللغويين السابقين بدايةً رتْكفأغلب مادة كتابه قد ذُ،هذا المضمار 
ما هو على ما أحاط حفظي وفوق كلّ ليس في كلام العرب إنّ«:حفظه كما يذكر في مقدمة كتابه القصيرة حيث يقول

   .10»ذي علم عليم
  .وبضعف الإنسان في الإحاطة بالعلوم ،بعلمه المحدود -بكل تواضع-فهو يعترف 

 لالبـاهرة أمثـا  زاده المحققون حسناً وبياناً بتحقيقاتهم  ،ائتي صفحةلم يتجاوز الم،وكتاب ليس كتاب صغير 
  .أحمد عبد الغفور عطارد الذي اعتمدنا على نسخته

  :منهجه في كتاب ليس
ما أحاط به من كلام العرب" ليس"كتابه  ن ابن خالويهلقد ضم، ز المستعمل وما نطقت به العرب من  حتىمي

جمع واحـد  :ليس في كلام العرب «:وينفي عنها كلاماً آخر كقوله ،ى حصر ما تكلمت به العربفنراه يلجأ إل ،غيره
11» له في الجمع مثل حركته في الواحد إلاّ الفلكبلفظ واحد وحركة أو.  

بقوله  في بعض الأحايين ه يستبدلهاغير أنّ ،في أغلب مواضع الكتاب )ليس في كلام العرب(فهو يكرر جملة 
هذا السبيل الذي نهجه  و ،)ليس في كلام سيبويه(، أو)ليس يجيء(أو  ،)لم نجد في كلام العرب(أو ، )أحد يقولليس (

في الباب  فهو يحشر « ،والنظام ساقحول فقدانه للاتّ وبخاصة، كثيرةً ث اعتراضاتور ،سم به كتابهواتّابن خالويه 
ثم يقـول أرض حرمـاء وأرض   ، »فعلاء إلاّ طور سيناءليس في كلام العرب صفة على «: ما ليس منه كأن يقول

حينما عطف هذه الأوصـاف  ، 12»وأرض خبراء وأرض حيثاء جلحاء وأرض جداء وأرض يهماء وأرض مسحاء
  .ها مفتوحةأي أنّ،والظاهر عكس ذلك  ،ها مكسورةعلى سيناء على أنّ

تلك الأبواب تخضع إلى ترتيـب  ولم تكن ،وثمانين باباً  إلى مائة واثنين ذَكَرنَام ابن خالويه كتابه كما لقد قسو
نمعي، ولم يوباب  ،)التثنية استقصاء(وباب  ،)مستقصى عن غرائب الجمع(:تلك الأبواب إلاّ بعضها كما في باب مِس

  . )غرائب المصادر مجموعة(
    :مصادر الكتاب

لقد صرعـن  فالمتتبع لكتابه يجد نقولاً كثيرةً، من نتاج ما حفظهمادته هذه  ح ابن خالويه في مقدمة كتابه أن 
زيد والفراء وثعلب وابن دريد وابن مجاهد ونفطويه وأبي عمرو وعيسى  ياللغويين والنحويين كسيبويه والخليل وأب

 نقله وعلى على مما يدلّ،خاص  أو إعطاء رأي ،فكان ينتخب من آراء هؤلاء الفطاحلة من دون تصويب ،بن عمر
،فقد لاعه على مصادر التراث العربي،ومن مصادر الكتاب أيضاً القرآن الكريم والحديث النبـوي الشـريف  سعة اطّ
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الشعر فقـد   أماَّ ،وبأثر واحد عن عمر بن الخطاب ،وأحد عشر حديثاً استشهد ابن خالويه بحوالي خمسة وتسعين آيةً
   .اًواثنا عشر نصفبلغ حوالى مائة وتسعة وأربعين بيتاً 

  :موضوعاته وآراؤه 
ليس"لع على كتاب طّالذي ي إن "في اللغة والصـرف  ،هيأبوابه التي تجاوزت المائة والثمانين باباً يجد أن،» 

لم  ،ة أوزان وأبنية وأسماء نادرةفأحصى عد .13»فهو أراد أن يذكر الشواذ والنوادر النادرة من الأبواب التي طرقها 
في بـاب أسـماه    وعلى رأسهم إمام النحاة سيبويه ،ا غفل عنه بعض اللغويين والنحاةلاً عمفض ،رد عند العربتطّ
وهو في هذا الأمر يقتفي أثـر   ،د فيه بعض الأبنية التي لم يذكرها سيبويهع،) يةليس في كلام سيبويه هذه الأبن(بـ

التـي غفـل عنهـا سـيبويه وهـي      اً بعض الأبنية ضأي وه ىإذ أحص، ابن السراج في كتابه الأصول في النحو 
الزيز14مواله،نْزبزوشَ) بالزاي(وليس  )ءبالرا(،وفي أصول ابن السراج الهزنبران 15ان،مينصابـن   ولم يـذكره  16ر

، وهو غير موجود عند ابن السراج فيمـا  19، ولم يذكره ابن السراج أيضاً ،ومألك18ىرصأ،و17السراج ،والذردقس
21،والصنبر)القاف(بدل ) بالعين(، وعند ابن السراج هندلع20قُندلِنحسب ،والهواله،ي23، وتلِّقامـة 22ركُدـ،وفر   24اسنَ

ومه25نأَو ودحيد26ح، نْوالصيغة التي عند ابن السراج دحولفـظ   ،ج ولا ندري إن كان في الصيغة تصحيف أم لاد
وتنوفى ترجمان وعيـاهم   -وعفزران -كذبذب-وزيتون حزرانق(وأضاف ابن السراج ، 27قُانروخَ عفرين وترعاية

  .كما أغفلها سيبويه ،وهذه الأبنية العشرة الأخيرة أغفلها ابن خالويه  .28...)ينابعات–ترامز وتماضر و
وكان قبل هـذا  ، "ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب"أيضاً في باب أسماه  وهكذا فعل ابن جني في كتابه الخصائص

،وأن أكثرها مـأخوذة عمـن فسـدت    ها أحرف تافهة المقدار وذلك بأنّ، لهذه الأبنيةسوغ عدم ذكر سيبويه  الباب قد
  . شأنهلا يتجرأ على الحط من كما  ،وهو في هذا التسويغ لاينكر لسيبويه صنيعه،29لغته

 ،عن أئمة النحاة فحسـب في ما استدركه ابن خالويه  -أعني ليس في كلام العرب-ولم تكن قيمة هذا الكتاب
 ـه،ية التي تعود إليه المز إلاّ أن،وإن كانت قد وردت عند غيره ممن سبقوه  ،بل في ما أودعه فيه من نوادر ه ي أنّ

وها نحن ذاكرون بعض تلك النـوادر علـى سـبيل     ،جمع لنا ما خفي عناّ من لآلئ حوتها مصادر التراث العربية
  .التمثيل

 ،قـى ولقاءةً ولُ ،اً واحداً وهو لقيت زيداً لقاءم العرب مصدر على عشرة ألفاظ إلاّ مصدرليس في كلا «:قال
 ـوقد جاء مصدران على سبعة أحرف وهما م ... ايةًولقَ ،ولَقيةً لقياناً ولُقيةً، ولَقياً، ولُقياً، لقيانةً،  كثـاً ومكثـاً  م ثَكَ

وتَماماً وتمامـةً وتمامـةً    الشيء تماًوتَماً تم: خروالحرف الآ ةًكثَومكّيثى مقصور ومكّيثاء ممدود وم اناًكثَوم ومكوثاً
  .30» ...مةً وتَةً تموتماماً وتَ

ما أكثر ما يكون على خمسة بلا زيـادة  ليس في كلام العرب اسم على ستة أحرف إنّ « :وقال في باب آخر 
  31.»زولقبعثرى وهو الحمل الضخم وقيل الفصيل المه: إلاّ اسماً واحداً

في القضية عذول عن  فقد رأى محقق كتاب ليس ،حول ما ذهب إليه ابن خالويه ههنا كلام كثير ويبدو أن أن
  . جميع كتب التصريف تحكم بزيادة الألف إن صاحب أكثر من أصلين« وذلك أن ،الصواب

   :قال ابن مالك
  .32» ينِم رِغيبِ ائدز باحص **** لينِصن أَم أكثر فألفٌ
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منتهى الاسم فـي التجريـد    ه يجزم بأن،وإذا رجعنا إلى ابن مالك فإن33ّه ورد قبعثر دون ألفويضيف أنّ   
  :خمس أحرف فيقول

ومى اسمٍنته خمس تَ إنجرد *** *وإن يزد فيه فما سبعاً عاد  
  .34سفرجل ويمثل بـ

ل رجل جام: لم نجد صفة على فاعل للمبالغة إلاّ في حرفين«: يقول في باب آخرأيضاً اعد اللغوية من القوو
رجل ظريف في الحال، وظارف عن قليل، وميت في : والجيد أن تقول. جميل ورجل ظارف بمعنى ظريف بمعنى

رجل كبيـر  :ا تقولرجل ظريف وظراف كم:،ويقال الحال ومائت عن قليل، وغضبان في الحال ،وغاضب عن قليل
ار وكلّ فعيل جائز فيه ثلاث لغات فَوار وكبكبيل وفُعالع35» ...طُوالٌ:رجل طويل،وإذا زاد طولهقلت :ال وفع  

ذَت ،العربيةاللغوية ئه اللغوية فهي متناثرة بغزارة في أمهات الكتب راعن آا وأمأشـرنا   من مؤلفاته التي أُخ
وهـي   ،)مروم عكرولَ زيد فَلظر(لمذاهب نذكر رأيه في اللام غير العاملة في مثل قولنا ومن تلك الآراء وا ،إليها

بمعنى ما أظرفه وما أكرمه ذكره ابن خالويـه فـي كتابـه    «هالام التعجب غير الجارة يقول ابن هشام في المغني أنّ
  . 36»  المسمى بالجمل

رأي ابن خالويـه فـي الـواو التـي وردت فـي قولـه       ويذكر ابن هشام في موضع آخر من كتابه نفسه 
واو "هـا تسـمى   حينما ذهـب إلـى أنّ  ، ]22...18/الكهف[وثامنهم كلبهم﴾...﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم:تعالى

مـا بعـدها عـدد     إيذاناً بأن السبعة عـدد تـام وأن   ستة سبعة وثمانية:العرب إذا عدو قالوا أن «وذلك ،" الثمانية
  . 37»مستأنف

 حيث نقل السيوطي،كتاب الأشباه والنظائر  ،ادر الأخرى التي بحثنا فيها عن رأي لابن خالويهـومن المص
ه جرى فـي كلامهـم   إنّ « :فأجابه قائلا عندما سأله سيف الدولة عن ذلك) البضع(رأياً لابن خالويه في تثنية وجمع 

ولم يقـل بالأبخـال ولـو    ، 38 ﴾  ويأمرون الناس بالبخل ﴿ :كالمصدر لم يثن ولم يجمع مثل البخل قال االله تعالى
ك إذا تتبعت الكتب التـي  ثم إنّ،  39»فعلا يجمع على أفعل قفل أقفل وخرج أخرج لأن :بضعاً مثلنا ألجمعناه قياساً لق

سبيل  فعلى ،تجد غير موضع من المواضع التي حوت آراء ومذاهب ابن خالويهك فإنّ ،تعنى بتقسيم القرآن وإعرابه
حيث بلغـت  ،ة آراء عن ابن خالويه في كتابه البحر المحيط في التفسير المثال نجد أبا حيان الأندلسي قد نقل عد_ 

  . 40حوالى تسعة وثمانين موضعاً في أجزاء مختلفة من كتابه_  ظنفيما ن
وهو ابن خالويه من خلال ،الأفذاذ  بيةتعريفاً بسيطاً لأحد أعلام اللغة العرولو  قَدمنَاأن نكون قد  نأملُوأخيراً 

بعلوم اللغة  بل كان شبه ملم ،هذا العالم لم ينبغ في علم واحد فحسب وخلصنا إلى أن  ،"ليس في كلام العرب"كتابه 
 ،الهنات التي رصدها عنه العلماء والدارسـون  من رغمعلى ال قراءاته،ه نبغ أكثر في إعراب القرآن ووأنّ ،العربية
من بين أجلّ اللغويين والنحاة في القرن الرابع  فَنّه صكما أنّ،بما قدمه إلى اللغة والنحو لا يمكن الاستهانة  هغير أنّ

، واالله المستعان على ونذكر ما له وما عليه ،نحيي تراثنا وننقله كما هو نا من خلال هذه الدراسة أنوحسب ،الهجري
  .ذلك
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